
  ١٩٧٩أسباب الثورة الإسلامیة فى إیران 

  دالیا مؤنس عوض/ الباحثة

تغییر " مفهوم الثورة بشكل عام وكما هو متعارف علیه في العلوم السیاسیة هو 

ٍشامل وأساسي لنظام بال ، یشمل هذا التغییر كافة المجالات السیاسیة والإجتماعیة 

ٕوالإقتصادیة ، غالبا ما یواكب هذا التغییر بالعنف والدمار واراقة الدماء ً.  

 أما مفهوم الثــورة من الرؤیة الإسلامیة ، فهو نوع من الجهاد الباطني تقوم به 

  .)١(طائفة الله ، وفي سبیل االله ضد طائفة كافرة تحید عن طریق االله 

 لم تكن الجماعات المقاومة ١٩٧٩ ففي الأعوام القلیلة التي سبقت الثورة الإسلامیة 

ظام الشاه تستطیع تحقیق إنتصار نهائي ، ضد ن" حرب العصابات"التي أدارت ما یشبه 

فالثوار لم یكونوا قادرین على الحسم ، كما أن الحكومة كانت عاجزة عن التصدي لهم ، 

ً مأزقا لكلا الطرفین ، فالثوار باتوا مستنفرین من السجون ١٩٧٨و ١٩٧٧وشهدت سنتا 

ًمبراطوري داخلیا والإعدامات والملاحقة ، والشاه كان یواجه أزمة في شرعیة نظامه الإ

ًوخارجیا ، وفي مثل هذه المرحلة جاء دخول الشعب إلى ساحة المواجهة عاملا حاسما كان  ً ً

   )٢(. له أثره المهم في الخروج من المأزق لمصلحة الثورة

في الواقع لم تقم الثورة بسبب الأخطاء السیاسیة التي حدثت في اللحظات الأخیرة، 

ط سحیقة كانت تتراكم بشكل متزاید على مدى عقود في بل نشبت مثل بركان بسبب ضغو

  . )٣ ( كان الشاه یجلس على هذا البركان١٩٧٧عمق أحشاء المجتمع الإیراني ، وبحلول عام 

 وأثناء ذكرى مرور نصف قرن على قیام حكم -١٩٧٦والجدیر بالذكر أنه في عام 

 جمعت مظالم الشعب في ورقة منشورة للمعارضة في المنفى في باریس ، -َأسرة ال بهلوي

 الذي –صدر  كتبها أبو الحســـن بني) ًخمســون عاما من الخیانة(ُوهي مقالة عنونت ب 

 وقد إتهمت المقالة النظام بخمسین -وریة الإیرانیة بعد الثورةأصبح فیما بعد أول رئیس للجمه

 ١٩٢١جریمة في مجالات السیاسة والإقتصاد والثقافة والمجتمع، فشملت إنقلاب عام 

ً، وسحق القوانین الأساسیة بالأقدام وجعل الثورة الدستوریة محلا للسخریة ، ومنح ١٩٥٣و

ر، وتشكیل تحالفات عسكریة مع الغرب،و إمتیازات تذكر بإستعماریة القرن التاسع عش

إغتیال المعارضین، وفصل الضباط الوطنیین من القوات المسلحة، وفتح الإقتصاد الإیراني 



 الأربعون العدد                                                                          الأوسط الشرق بحوث مجلة

  - ٢١٤ - 

أمام الشركات الأجنیة، والإستیلاء على المؤسسات الدینیة ، تأسیس دولة الحزب الواحد مع 

هذه السنوات الخمسین تحتوي (ن توافر النیة للسیطرة التامة على المجتمع، وتصرخ المقالة بأ

  )٤.()على خمسین خیانة

ثلاث ثورات، ) ١٩٧٩-١٨٢١(ً عاما ١٥٠لقد شهدت إیران على مدى أكثر من 

  )٥(.١٩٧٩، والثورة الإسلامیة ١٩٠٦، والثورة الدستوریة عام ١٨٩١ثورة التبغ عام 

  -:١٩٧٩ -١٩٧٨أسباب الثورة الإسلامیة 

  : الأسباب السیاسیة: ًأولا

القوى السیاسیة بالقبول الإجتماعي أو ظل حكم محمد رضا بهلوي لم تحظ في 

من ) ١٩٥٥-١٩٤١(ًبالقاعدة الشعبیة ، حیث تعتبر فترة الأربعة عشر عاما الأولى لحكمه 

ًأكثر الفترات توترا في حیاة إیران السیاسیة ، فوقعت تحت إحتلال قوات الحلفاء ، وكان الشاه 

تهم إیاه للوصول إلى أریكة الحكم ، وفي هذه الفترة ظهرت على یدین بالولاء لهم لمساند

الساحة السیاسیة في إیـران مجمـوعة من الأحزاب السیاسیة منها على سبیل المثال لا 

ولكي )  فدائیان إسلام – توده - ملیون إیران - میهن برستاند – آزادي –همرهان (الحصر 

 عسكـریة ، وبث عناصـرها داخـل الجیش یحكم الشاه قبضته ، قام بتشكیل أحزاب شبه

حزب "و" رسومكا ٕران واختصاره یإگارانه  ملي كار–" سوسیالیزم " والمجتمـع ومنــها حزب 

 رغب الشاه في توحید ١٩٦٠وهو حزب متفرع من الحزب السابق ، وفي عام " آیار 

قف نشاط وكان یعني بذلك و" النهضة " أي " رستاخیز"الأحزاب في حزب واحد هو حزب 

المعارضة ودمج الموالین له في حزب واحد ، وقد أعلن الشاه في أحد أحادیثه التلیفزیونیة أن 

على شعبه الإنضمام لعضویة هذا الحزب ، ومن یعارض ذلك علیه الخروج من إیران، 

فبدأت بعض الشخصیات السیاسیة البارزة تنسلخ عنه ، وتعید إنشاء أحزاب كانت موجودة 

ى الفور أعلن الخمیني فتواه بتحریم المشاركة في الحزب لأنه یتعارض مع من قبل، وعل

الإسلام ومصالح الشعب وبمخالفته للدستور وللموازین الدولیة ، ولكن تم فرضه بأمر ملكي 

أرغم أفراد الشعب على الإنضمام إلیه كي یتفادوا مصیرهم المحتوم ، ولم یكتف الشاه بعدم 

" ل المجتمع من خلال الأحزاب المتنافسة ، بل كان یتبع سیاسة تفعیل النشاط السیاسي داخ

وملء الإدارات الحكومیة بعیونه ، وفرض الرقابة على المطبوعات بحیث لم " فرق تسد 

   )٦(. یجرؤ شخص على نقد الشاه أو أحد المقربین منه
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یـة ، ًوبالتأكید كان الشاه مخطئا حین ظن أن تكمیم المعارضة سیكون لـه نتـائج إیجاب

وٕان كان له نتائج إیجابیة فكانـت علـى المـدى القریـب ، فالحیـاة الـسیاسیة فـي أي مجتمـع تقـوم 

على المؤید والمعارض حتى ینهض هذا المجتمع ، إلا أن الشاه لجأ للحـل الأسـهل والأسـرع ، 

ٕفبـدلا مـن التحـاور مــع المعارضـة لفهـم وادارك مــا تعانیـه إیـران مــن مـشكلات ومحاولـة حلهــا ،  ً

أ إلى حـل جمیـع الأحـزاب وضـمها فـي حـزب واحـد تـابع لـه ، فكـان لـذلك نتـائج سـلبیة علـى لج

  . المدى البعید

   -:الأسباب النفطیة والإقتصادیة:َثانیا

 كمــا ذكرنــا – ١٩٧٣مــن المعــروف أن الــشاه رفــض المــشاركة فــي حظــر الــنفط عــام 

ًأیـــضــا رتـــــب إتفـــاق  ممـــا أكـــسبه سمــــعة كرجـــل دولـــة قـــوي ، لكـــن الـــشـاه -فـــي الفـــصل الـــسابق

 ، والـذي تـسبب فـي رفـع أسـعار الـنفط أربعـة أضـعاف فـي ١٩٧٣طهران النفطـي فـي دیـسمبر 

ً شـــهرا ، وبـــالرغم مـــن هـــذا ، إحتـــل الإمبراطـــور محمـــد رضـــا بهلـــوي منزلـــة مـــودة ١٢غـــضون 

ًخاصة لدى ریتـشارد نیكـسون ، وكـان الملـك فیـصل قلقـا مـن التـأثیر المـالي والـسیاسي لإرتفـاع 

ار الــنفط علــى أصــدقاء الــسعودیة فــي الغــرب ، فكــان أكثــر مــن یــستفید مــن إرتفــاع أســعار أســع

ٕالنفط ، هم العراق الحلیف المدعوم بقوة من الإتحاد الـسوفیتي ، وایـران التـي إسـتخدمت دخلهـا 

) ٕالعـــراق وایـــران(النفطـــي فـــي بنـــاء قـــوة عـــسكریة ضـــخمة فـــي منطقـــة الخلـــیج ، وكـــان كلاهمـــا 

  )٧(.ودیة في منطقة الخلیجخصمین قدیمین للسع

مـــادة لا  "١٥یجـــب هنـــا ملاحظـــة أن الـــنفط كمـــا هـــو مـــذكور فـــي الفـــصل الأول ص

، بالتــالي "یــستطیع أي مجتمــع صــناعي الإســتمرار بدونــه ، فوجــب تــوفیره ولــو بــالقوة العــسكریة

ـــنفط یعنـــي إنهیـــار الدولـــة ، فـــإذا كانـــت دولـــة عظمـــى بحجـــم الولایـــات المتحـــدة تبـــذل  فقـــدان ال

ى جهــدها لــضمان إســتمرار تــدفق الــنفط لــیس فقــط لهــا بــل ولحلفائهــا وبأســـعار مناســـبة ، قــصار

ویقــف الــشـاه كعقـــبة فــي تحـــقیق هــذا الـــهدف ، فطبیعــي أن تــشعر الإدارة الأمـــریكیة بـــأن الــشاه 

  .شوكته أصبحت قویة ،و لم یعد الحلیف الإستراتیجي لها بسبب تغیر الظروف الدولیة

الرئیس نیكسون على نتـائج جولتـه وبـدأ بـإبلاغ *  أطلع سایمون١٩٧٤یونیو ٤و في 

 ١٧، وفــي )٨(الـرئیس أن الوقـت بـدأ ینفـد إذا كـان الــرئیس یریـد تفـادي كارثـة إقتـصادیة عالمیـة 

 إلـى موضـوع الـنفط والـشاه فـي - وزیـر الخارجیـة الأمریكیـة- تطـرق كیـسنجر١٩٧٤أغسطس 
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، بعــد تقــدیم نیكــسون لإســتقالته ، Gerald Fordالمكتــب البیــضاوي مــع الــرئیس جیرالــد فــورد 

  -:وقد أدلى كیسنجر بخمسة تأكیدات غیر عادیة 

  .قبل فكرة أن الشاه هو المفتاح لخفض أسعار النفط: ًأولا 

  .ًإعترف بمعرفته سلفا أن الشاه كان یخطط لزیادات إضافیة للأسعار: ًثانیا

یین للمـــساعدة بـــصفتها غیـــر مجدیـــة ولا ینبغـــي أن تؤخـــذ علـــى رفـــض عـــروض الـــسعود: ًثالثـــا 

  .محمل الجد

  .إعترف أن الولایات المتحدة قد فقدت نفوذها الإستراتیجي على واحد من أهم حلفائها: ًرابعا 

ًحذر كیسنجر فورد من أن نظام الشاه لـم یكـن قویـا كمـا یبـدو ، وأنـه لا یمكـن إیقـاف : ًخامسا 

  .نفط من دون تحطیمهسعیه إلى رفع أسعار ال

 ، رد الــشاه بعبــارة ١٩٧٤ًوعنـدما دعــا فــورد علنــا لتخفــیض أسـعار الــنفط فــي ســبتمبر 

لا یمكـــن لأحـــد أن یملـــي علینـــا مـــا یجـــب عملـــه ، ولا أحـــد یـــستطیع التلـــویح " ناریـــة لا تنـــسى 

یكیـة ، وكما قـال أحـد مـسؤولي الإسـتخبارات الأمر" بإصبع الإتهام إلینا لأننا سنلوح بأصبعنا له

ً عامـــا ، والـــذي إستعـــاد ٥٥البـالـــغ مــن العـــمر -وهــو فــي حیــرة مــن أمــره حــول ملــك الملــوك هــذا

لقـــد كـــان طفلنـــا ،  " -١٩٥٣عـرشــــه عبــــر إنقــــلاب نفـذتــــه وكـالــــة الإســـتخبارات المركزیـــة عـــام 

  ).٩(" ًولكنه الآن كبر وأصبح رجلا

  .ولایات المتحدة فكانت العواقب وخیمةحاول الشاه بذلك الخروج عن الدور الذي رسمته له ال

 ، مـــن ١٩٧٦ أكتـــوبر ٢٩علـــى أي حـــال ، حـــذر فـــورد بأشـــد العبـــارات الممكنـــة فـــي 

ـــنفط مـــرة أخـــرى ، وفـــي دیـــسمبر   أثنـــاء إجتمـــاع الأوبـــك صـــعق ١٩٧٦عواقـــب رفـــع أســـعار ال

لــسعر إن المملكــة العربیــة الــسعودیة ستكــسر ا" الوفــود بقولــه ) علــي عبــد االله(الـسفیر الــسعودي 

لخفـــض ( ً ملیـــون برمیـــل یومیـــا ١٠.٦ إلـــى ٨.٦المعــروض مـــن منافـــسیها وتزیـــد إنتاجهـــا مـــن 

وهكــــذا أعلــــن أحمــــد یمــــاني وزیــــر الــــنفط الــــسعودي ولأول مــــرة أن ) الــــسعر رغــــم أنــــف الــــشاه 

  )١٠(.إیرانولیست ًالسعودیة ، أكبر منتج للنفط في العالم أصبحت أخیرا زعیمة أوبك الحقیقیة 

ٕ ، واجـه نظــام ال بهلـوي أزمـة نقــد وائتمـان حــادة بعـد الزیــادات ١٩٧٦ عــام وبحلـول أواخـر َ

ً ، كمـــا شـــهدت المـــدن الإیرانیـــة ضـــررا شـــدیدا نتیجـــة نقـــص ١٩٧٣الهائلـــة فـــي أســـعار الـــنفط عـــام  ً
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ٕالغــذاء وانقطــاع التیــار الكهربــائي ، واختناقــات المــرور ، ونــزوح طوفــان مــن العمــال الــشباب غیــر  ٕ

ًیفیــة إلــى المــدن بحثــا عــن العمــل ، وأدت قــسوة مــا عــانوه وجربــوه فــي المــدن المهــرة مــن المنــاطق الر

َإلى نقمة عارمة علـى النظـام ، كمـا أدى إلـى زیـادة الغـلاء الـضعف سـنویا
ٕ، وارتفـاع نـسبة التـضخم  

 ، ١٩٧٧إلى ضغوط إضافیة على الإقتصاد وزیادة معاناة الشعب، فمـع بـزوغ فجـر الـسنة الجدیـدة 

.ً ملیون برمیل یومیا٢فط الإیراني حواليإنخفضت مبیعات الن
)١١(  

 ١٦ لــذلك رســم أســد االله علــم وزیــر الــبلاط الملكــي صــورة قاتمــة للــسنة الجدیــدة فــي 

إنقطــــاع طویــــل للطاقــــة الكهربائیــــة فــــي عمــــوم الــــبلاد ، بــــطء مخرجــــات * "... ١٩٧٧ینــــایر 

ي المــواد الغذائیـــة الــصناعة ، الخــسائر المالیــة الجــسیمة ، المواصـــلات المتردیــة ، القــصور فــ

، التــضخم المرتفــع والرهیــب ، إستــصدار قــوانین جدیــدة دون أي إعــداد أو ) الرغیــف خاصــة (

تنویــــه ، كــــل هــــذه الأشــــیاء كانــــت تــــتم بتخریــــب متعمــــد فــــي الــــداخل أو عــــن عجــــز واضــــح ، 

وعبودیتهــا للمخــابرات المركزیــة الأمریكیــة وغیرهــا مــن المنظمــات ، إنهــا الحكومــة ذاتهــا التــي 

حق المــساءلة بإعتبارهــا المــسؤول الرئیــسي عــن الخــراب ، لقــد بــددنا كــل ملــیم لــدینا لنجــد تــست

ـــا أن نـــشد  ًأنفـــسنا فـــي وضـــع المكـــشوف المهـــزوم ، نحـــن الآن فـــي وضـــع حـــرج مالیـــا ، وعلین

ً ، وكتب صـحفیا ألمانیـا یـصف وضـع إیـران بأنـه )١٢(" الأحزمة إذا أردنا أن نحیا  قریـب مـن ( ً

إقتــصاد إیــران بــدأت " وفــي لنــدن كتبــت صــحیفة التــایمز فــي إفتتاحیتهــا أن ، ) درجــة الغلیــان 

تظهــــر علیــــه علامــــات إنــــزلاق نحــــو فوضــــى كاملــــة ، وهنــــاك أعــــراض خطیــــرة لإضــــطرابات 

  .)١٣(" إجتماعیة 

وفي رأیي أن قیام الـشاه برفـع سـعر الـنفط كـان لـه فوائـد علـى المـدى القریـب وكـوارث 

ن ، فعلـى المـدى القریـب إسـتطاع الـشاه الحـصول علـى الكثیـر على المدى البعید بالنـسبة لإیـرا

مــن المعـــدات الحربیـــة والطـــائرات والأســـلحلة نتیجـــة عائـــدات الـــنفط العالیـــة ، أمـــا علـــى المـــدى 

البعیــد فتـــسبب فــي حـــدوث خلـــل فــي العدیـــد مـــن الــدول الـــصناعیة، وبالتـــالي شــرب الـــشاه مـــن 

 أن یــشرب منــه كــل مــن تــساوره نفــسه الكــأس الــذي ینبغــي مــن وجهــة نظــر الولایــات المتحــدة

  .بالخروج علیها ، فكانت نهایته

خلق وبالإضافة إلى ما سبق ، إعتقد الشاه أنه في أشد الحاجة لإنهاء الإقطاع و

إقتصاد سوق مرتبط بأسواق رأسمالیة غربیة ، فقد كانت لدیه رؤیة إجتماعیة زائفة حیث 
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ٕلإقتصادیة ، واستخدام كافة الوسائل شاملة هدفت إلى سیطرة الدولة على مفاتیح القطاعات ا

، فتشیرالإحصائیات في نهایة العقد الخامس )١(العسكریة من أجل التحكم في الأسعاروالتضخم

والسادس والسابع ، من القرن الماضي إلى التأثیرات المدمرة التي شهدها الإقتصاد الإیراني ، 

 الأمریكي ، مما أدى إلى إغلاق عشرات وذلك لإنفتاح أبواب إیران أمام السلع ورأس المال

المصانع ، نتیجة للمنافسة وفتح أبواب البلاد أمام البضائع الأجنبیة ، مما أدى إلى تدمیر 

الإقتصاد الوطني وتفشي البطالة بصورة واسعة في البلاد ، وبالتالي أُجبرت الحكومة على 

  )١٤(. المطالبة بقروض طویلة الأجل من أجل سد عجز المیزانیة

وبحلول منتصف السبعینیات كان تجار البازارات بل وحتى أعضاء الطبقة 

الصناعیة الجدیدة الذین إستفادوا إلى حد كبیر من خطط الشاه التحدیثیة إما ساخطین 

، )١٥(وناقمین على حكمه أو معارضین سیاسیین ، كما أنهم كانوا معارضین لجهوده التحدیثیة

  .جال الدین من أجل تكوین تحالف مضاد للدولةلذلك عملوا على التحالف مع ر

لقد كان السبب الرئیسي لعداء تجار البازارات للشاه یتمثل في سیاساته الإقتصادیة ، 

حیث إتبع الشاه سیاسة تصنیع فضلت الطبقة الوسطى البورجوازیة الحدیثة على الطبقة 

ل عــقد السبعیـنات یتحكمون في أغلب الوسطى الإیرانیة التقلیدیة ، فكـان رجــال الـبازارات خــلا

حركة الإستیراد الوطنیة بمقدار ثلثي الحجم الكلي للتجارة ، لذلك وضع رجال البازارات أیدیهم 

  )١٦(.في أیدي رجال الدین من أجل التمرد على الدولة

ویجب هنا ملاحظة أن هذه لم تكن المرة الأولى لإتحاد التجار ورجال الدین ، فقد 

  .حدث ما هو مشابه خلال أحداث ثورة التبغ

ًلیس هذا فحسب ، بل كان الشاه یصرح دائما بأن البازارات هي أشبه بأحیاء مدینة 

إلا أنني لن . "..غیر صحیة ، وأن تجار البازارات متشددون للغایة ، ومعارضون للتغییر 

أتوقف عن بناء السوبر ماركت ، فأنا أرید دولة حدیثة ، وبالتالي التحرك ضد تجار البازارات 

 لذلك قامت المحاكم النقابیة التي شكلها السافاك بإصدار )١٧(، "من الضروري لأجل التحسین

 دكان ومتجر، ٢٣.٠٠٠ ، وأغلقت نحو ١٩٧٦ حكم بالغرامة المالیة حتى عام ٢٥٠.٠٠٠

  )١٨(. بائع وتاجر٨.٠٠٠ أعوام على ٣بالسجن من شهر إلى  وقضت
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  -:الأسباب الإجتماعیة : ًثالثا 

 - ١٩٥٣ النفطي لإیران في الفترة من على الرغم من عائد القیمة الإجمالیة للدخل

ُ ملیار دولار ، إلا أن هذه الأموال قد بددت على بناء القصور ٥٤ والذي بلغ نحو ١٩٧٨

للأمراء والرحلات الملكیة الطویلة ، والمهرجانات الضخمة ، وأحواض الإستحمام المصنوعة 

كالیف حتى بالنسبة لبلاد من الذهب الخالص ، والأسلحة البالغة التطور التي تعد باهظة الت

ًكثیرة من أعضاء حلف الأطلسي ، وعلى الرغم من أن نمو الصناعة الحدیثة كان ملفتا 

ٕللنظر، وازداد عدد المصانع الصغیرة والمتوسطة والكبیرة، 
 وكذلك تمویل النظام لهذا )١٩(

  :ئیسیین النمو الإقتصـادي الملفت، إلا أنـه مـع ذلك لـم یكسب تأیید الكثیر لسببین ر

 بإطاحتــه بــالزعیم الــشعبي الــدكتور مــصدق وبتــدمیره نقابــات ١٩٥٣أن إنقــلاب عــام : أولهمــا 

 یمكـن -العمال والإتحادات المهنیة ، وكل الأحـزاب الـسیاسیة المـستقلة قـد أحـدث هـوة سـحیقة 

  . بین النظام وهاتین الطبقتین الحدیثتین-للمرء أن یصفها بأنها لا یمكن إقامة جسر علیها 

لـم تكـن لهـا جماعـات ضـاغطة تـستطیع مـن خلالهـا أن  أن الطبقات المتوسطة والدنیا:ثانیهما 

ًا ، فبعـد أربعـة عـشر عامـا مـن الثـورة المـسماة بـالثورة میتغیر قرارات الحكومـة أو تعارضـها سـل ً

 ملیــون ، ١٥ ملیــون إلــى ١٣ٕمــن البــالغین أمیــین ، وارتفــع عــددهم مــن % ٦٨البیــضاء ، ظــل 

َ وهـي مدینـة كـان یعـیش فیهـا انـذاك أكثـر - من إیرادات النفط الهائلـة فـإن طهـران وعلى الرغم

 كانـــت بـــدون شـــبكة صـــرف صـــحي ، ولا شـــبكة للقطـــارات تحـــت -مـــن أربعـــة ملایـــین نـــسمة 

ٌ فــي عبــارة تــذكر بمــا –ًالأرض ، ولا شـبكة ســلیمة للنقــل العــام ، وقـد تــساءل شــقیق الــشاه یومـا  ُ

إذا كـان النـاس لا " ً یملـك مـصنعا لتجمیـع الطـائرات الهلیكـوبتر  وكـان-قالته مـاري أنطوانیـت 

ِ، یقول هـذا وقـد حـرم " یحبون زحمة المرور فلماذا لا یشترون طائرات هلیكوبتر ؟  مـن % ٩٦ُ

  )٢٠(.القرویین من التیار الكهربائي

تـستند إلـى إحتیـاطي الـنفط ومـساندة ) ثـورة بیـضاء(لقد فشلت خطط الشاه فـي تحقیـق 

 فـــشلت فـــي الأخـــذ بعـــین الإعتبـــار قـــوة المعارضـــة الإیرانیـــة لإصـــلاحاته حیـــث كـــان الغـــرب ،

الإشـــتراكیون والوطنیـــون ، یعارضـــون حكـــم الـــشاه الـــسلطوي والفـــساد الـــسیاسي لنظـــام حكمـــه ، 

وممــا أدى إلــى زیــادة المعارضــة ضــده ، الظــروف الإقتــصادیة الــصعبة التــي ســببتها المــشاریع 

ــــي أد ــــصناعیة المكلفــــة ، والت ــــضخم الــــسریعال ــــسبعینیات كانــــت . ت إلــــى الت ــــول نهایــــة ال وبحل



 الأربعون العدد                                                                          الأوسط الشرق بحوث مجلة

  - ٢٢٠ - 

مـن % ٥٥ فقـد كـان أكثـر مـن )٢١(الأوضاع الإجتماعیة والسیاسیة في إیران منذرة بقیام ثـورة ،

 أقل من سن العشرین ، ومـن بـین ال ١٩٧٨ -١٩٧٧ً ملیونا عام ٣٧الإیرانیین البالغ عددهم 

اً وغالبیتـهن ربـات بیـوت ، فقـوة العمـل الفعلیـة فـي ً ملیونا كانت النساء تمثلن النصف تقریبـ٣٧

 ملیــون فقــط فــي منــاطق حــضـریة ، وكـــان ٤ ملیــون ، كمــا عــاش ٩ كانــت ١٩٧٨إیــران عــام 

ــــاقي الخدمـــــات ، و  ١.٢حـــوالي ملیــــون شخــــص یعملـــون فـــي الخـــدمات العـــسكریة والتعلـــیم وب

دد المنضمین إلـى التعلـیم الجـامعي كـان ملیــون عــامــل أجنبي في البلاد ، بالإضافة إلى أن ع

، ١٩٧٧ عـــــــام ٣٠٠.٠٠٠ٕ ، وارتفـــــــع العـــــــدد إلـــــــى حـــــــوالي ١٩٦٩ عـــــــام ٤٨.٠٠٠قـــــــد بلـــــــغ 

 طالــب خــریج مــن المــدارس ١٠٠.٠٠٠، كمــا كــان هنــاك أكثــر مــن ١٩٧٨ عــام ٣٥٠.٠٠٠و

طلون ٕالعلیا لم یتمكنوا من الإلتحاق بالجامعة ، هؤلاء كانوا العناصـر الثوریـة وانـضم إلـیهم العـا

  )٢٢(.الباحثون عن العمل

 ملیــون دولار ، بینمــا ٣.٧ بــإختلاس ١٩٧٥لقــد أُدیــن القائــد العــام للبحریــة فــي ســنة 

 فـــي مخطـــط إبتـــزاز بقیمـــة خمـــسة –ً وكـــان شـــقیقا للـــشاه -تـــورط القائـــد العـــام للـــسلاح الجـــوي 

ل عـــام بحلـــو( ملایـــین دولار ، وبحـــسب تعبیـــر الـــصحیفة الدولیـــة للقـــوات المـــسلحة الأمریكیـــة 

فـــــــشهدت حكومـــــــة عبـــــــاس هویـــــــدا ) ٢٣(، ) كـــــــان معـــــــدل الفـــــــساد قـــــــد بلـــــــغ الغلیـــــــان ١٩٧٧

ظــاهرة الإرتــشاء بــین المــوظفین ،و الإخــتلاس مــن أمــوال ) ١٩٧٧ أغــسطس - ١٩٦٥ینــایر(

الحكومـــة ، وأصـــبح لأغلـــب المـــسؤولین الكبـــار حـــسابات مـــصرفیة فـــي الخـــارج یودعـــون فیهـــا 

المبالغ التي إختلسوها ، حیـث أعلـن موظفـو البنـك المركـزي الإیرانـي تهریـب ملایـین الـدولارات 

ً مـسؤولا حكومیـا ، وكبـار الـضباط ١٧٨ قیام ١٩٧٨عام أواخر عهد الشاه إلى الخارج، وشهد  ً

  )٢٤(.ًبتهریب ملیارات الدولارات أیضا في شهري سبتمبر وأكتوبر فقط

لـشعبه مـن خــلال * و بالإضـافة إلـى ما سـبق عمـل الشـاه على تغییر الوعــي الثقـافي

بــل تولیــه ، وأنــه التفخــیم فــي شخــصه وأنــه منقــذ إیــران مــن حالــة التــشرذم التــي كانــت تعیــشها ق

قضى على ملوك الطوائف الذین كانوا في الدولة القاجاریة ، لیس هذا فحسب ، بـل كـان یـرى 

ٕنفــسه بمثابــة حلقــة الوصــل بــین العظمــة التــي كانــت علیهــا إیــران قبــل ظهــور الإســلام ، وایــران 

  )٢٥(.الحدیثة التي تعمل في ظل القیم الغربیة
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ًقـادرا فقــط علـى أن یحمـي نفــسه ، عـاجزا عــن ًبـذلك تمكـن الــشاه مـن أن یوجـه نظامــا  ً

  )٢٦(.إرضاء الشعب ، وكانت هذه هي نقطة الضعف الأكبر في تاریخه

  -:بذخ العائلة الملكیة وكبار رجال الأعمال: ًرابعا

ًلقد وجدت في إیران أربعون عائلة إستطاعت دوما أن تحتفظ بقوة مركزها وتأثیرها ، 

العائلات بمراكزها المتمیزة ، من بین هذا العائلات ثمة وفي فترة حكم الشاه إحتفظت هذه 

 عالام – دیبا –بهلوي ( ًعشر عائلات ، مثلت العائلات الاكثر أهمیة والأكثر نفوذا ، وهي 

)  بوشیري– مهدوي – فرمانغرمیان – سامیین – اردلان – أصفاندیاري – قاراجوزلي –

  )٢٧(.عشر كانت تمت بصلة مباشرة للشاهًوتجدر الإشارة إلى أن كلا من هذه العائلات ال

كان بذخ العائلة الملكیة وكبار رجال الأعمال من أهم الأسباب التي أدت إلى قیام 

 في فستان بلغ - الزوجة الثانیة للشاه – زفت ثریا ١٩٥١ فبرایر ٢١الثورة الإسلامیة ، ففي 

ًوزنه عشرین كیلو جراما وكان مرصعا بفصوص الزمرد والماس، وكا نت الطرحة والتاج ً

 توج الشاه ١٩٦٧ثقیلین إلى حد كبیر، فطول الطرحة وصل إلى عشرة أمتار ، وفي أكتوبر 

نفسه ، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في النادر، فلیس من المألوف أن یضع الحاكم التاج على 

س ، لی"الشعب الإیراني أصبح یعیش في رخاء وطمأنینة " رأسه بیده، إلا أنه فسر ذلك بأن 

َأي نور الاریین ، بالإضافة إلى لقبه ) اَریا مهر(هذا فحسب ، بل أطلق على نفسه لقب 

 أكبر محل -)Cartierكارتییه (أي ملك ، وأمر بصنع تیجان جدیدة من ) شاهنشاه(

 جـوهـرة، وتوجت زوجـته فرح بهلـوي ٣٣٨٠ ورصع تاجه الخاص ب -مجوهرات في باریس

ُ یجلس على عـرش یعرف - الشاه - وكان هو نفســه جوهرة ،١٦٤٦بـتاج إحتوى على 

ٕ ألف جوهرة ، واستقل الشاه یومها عربة ٢٧ًعــرش الطاووس، هذا العرش كان مرصعا ب 

  )٢٨(. ألف دولار٧٨ملكیة مذهبة كان ثمنها 

كانـــــت العائلـــــة الملكیـــــة مـــــدعوة إلـــــى حفـــــل فـــــي " فـــــي مـــــذكراتها * و تـــــذكرمینوریفیز

ن كبار رجال الصناعة في إیران، وذلك بمناسـبة زفـاف إبنـة  مدعو م١٥٠٠ضمن ) شیمیران(

ًأحد هؤلاء الكبـار، وكـان الحفـل ظـاهر الفخامـة، بـدیعا فـاخرا ،فقـد قـدم العـریس لعروسـته هدیـة  ً

، وعقـد مـن Maserati، وسـیارة ماسـیراتي ) Beverly Hillsرلي هیلـز ڤب(عبارة عن فیلا في 

 ملیـون دولارفـي حالـة ٣ى أن یدفع العریس حـوالي الماس لا یقدر بثمن، ونص عقد الزواج عل
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ًالطـــلاق كمـــؤخر صـــداق، عـــشنا فـــي تلـــك اللیلـــة حفـــلا أســـطوریا ، نقـــل إلیـــه مطعـــم  مكـــسیم (ً

Maxim ( ٕالباریـسي الـشهیر البوفیــه كـاملا ، وازدانــت حدیقـة القـصر بالمــشاعل والمیـاه الملونــة ً

  )٢٩(". وشرب الجمیع الشامبانیا في ذلك الیوم

  .لبذخ والإیرانیون في جنوب إیران یعیشون في أكواخ من الصفیح والكرتونكل هذا ا

ًأیضا كان الشاه وراء إعداد جزیرة قیش أو كیش في الخلیج لتكون مكانا للهو  ً

وهي تبعد عن الساحل ) New Monte Carlo  نیو مونت كارلو(والخلاعة ، والتي سمیت 

بإعتراف فرح بهلوي (ً كیلومترا ،فقد أُقیم فیها كازینو عالمي للقمار ١٧الإیراني بحوالي 

وهي التي كانت تقوم بالدعایة له ، وكان كل ما في هذا الكازینو مستورد من فرنسا ) نفسها

 السیاحة ، أما بكل أجهزته ، وأثاثاته ، وكانت الفتیات تأتین أیضا من فرنسا بحجة تشجیع

الشاه نفسه فلم یذهب مرة واحدة لأداء الصلاة في أي مناسبة دینیة وسط رجال الدین وأفراد 

  )٣٠(.الشعب ولو مراعاة لمشاعرهم

 ، حینما تم ١٩٧٢لقد وصل الشاه إلى ذروة جنونه بالإحتفالات في أكتوبر 

فال الذي كان یتسم  عام على قیام الحكم الملكي ، وأقیم الإحت٢٥٠٠الإحتفال بمرور 

التي بناها داریوس ) برسوبولیس(بالعظمة البالغة بین أطلال عاصمة الأخمینیین السابقین 

 قبل المیلاد ، فتحولت إلى مدینة من الخیام بشكل أسطوري ، لكل ممثل ٥٣٠الأول عام 

دولة خیمة مستقلة ، وكل خیمة مبطنة بالحریر تحتوي على حجرة معیشة وحجرة نـوم 

بخ، أما الخیمة نفسها فـقد إتسعت لستیـن خیمة تفصـل بینها ممـرات تحمل أسماء القارات ومطـ

َالخمس، فقد كان العالم كله مدعوا بقاراته الخمس ، ولو كان بالإمكان دعوة سكان اخرین 

ًفي باریس مسؤولا عن تقدیم الطعام ) مكسیم(على كواكب أخرى ما تردد الشاه ، وكان مطعم 

كن إذا فضل أحدهم طعامه القومي على أطعمة الطباخین الفرنسیین فله للضیوف ، ل

ً ملكا وأمیرا ٨٦إحضار طباخه الخاص بالطائرة على حساب الشاه، حضر الإحتفالات  ً

 فكان )٣١( ملیون دولار، ١٢٠ًورئیسا، ووصلت تكلفة هذا الحفل الذي إستمر ثلاثة أیام إلى 

 ، ووقف الشاه )٣٢ ()ي لم یسبق للعالم أن شاهد مثلهالعرض الأعظم الذ(هذا العرض بمثابة 

ً قرنا ، فإن العلم الإیراني یرفرف الیوم منتصرا مثلما كان في العصر ٢٥بعد مرور " لیقول  ً

ٕالمجید ، واسم إیران یحظى الیوم بتقدیر العالم ، وایران الیوم تحمل رسالة الحریة والمحبة  ٕ
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ل هذا الإحتفال في مكان لایفصله سوى بضعة  ك)٣٣(". للجنس البشري في عالم مضطرب

أمتار عن أزقة طهران وشوارعها الضیقة، حیث الفقر والجوع والمرض الذي كانت تتناوب 

مهرجانات (، وقد رأى بعض المراقبین أن ما حدث في )٣٤(دوراتهم على الغالبیة من الشعب 

وذج الكامل لحماقة الشاه النم" أثناء الإحتفال بذكرى تأسیس دولة فارس كان) برسوبولیس

  .)٣٥ ("والمبرر الأخیر للثورة علیه

 مجهزة بقطع كثیرة من الأثاث الفاخر المطعم - الشاه-لقد كانت قاعة مكتب 

بالذهب ، وعدد كبیر من المرایا ، ومجموعة فاخرة من السجاد الثمین، أما المكتب نفسه فقد 

، هذا )*روكوكو( من طراز كان من طراز لویس الخامس عشر، وباقي الأثاث كان

 الإیطــالیة في میــلانو Auto Capital) أوتو كـابیتال(بالإضافة إلى ما نشرته مجلة 

 سیارة جمیعها ٣٠٠٠مجموعة سیارات شاه إیران، والتي بلغ عددها قبل مغادرة إیران "

القاهرة ، ویلاحظ أنه أثناء إقامة فرح بهلوي في "صناعة خاصة من أشهر الماركات العالمیة

ًبعد رحیل زوجها الشاه، عرضت شراء قصر القبة الذي كانت تقیم فیه ، وعرضت مبلغا 

ًیقرب من ألف ملیون دولار لشرائه، لكن الرئیس السادات إعتذر مؤكدا أن القصر ملك 

  )٣٦(.للدولة

 ملیون وعدة ٢٠٠على أیة حال، یرى البعض أن ثروة الشاه كانت تقدرما بین 

 ملیار دولار، إلا أن الأرقام السریة ١١ و٧َفي حین یرى اخرون أنها ما بین بلایین دولار ، 

 ملیار دولار، ٣٠َلأجهزة المخابرات العالمیة تقول أن ثروة أسرة ال بهلوي كانت تقدر بحوالي 

والحقیقة أن لا أحد یستطیع حصر ثروة الشاه ولا حتى ممتلكاته الظاهرة ، فهي موزعة في 

ا هو معروف فقط هو أن الشاه كان یعیش حیاة أسطوریة بكل معنى أنحاء العالم ، وم

   )٣٧(.الكلمة

ً طابقا في نیویورك عبارة عن منشأة ٣٤ًكذلك فإن الشاه كان یملك مبنى مكونا من 

ً، وطبقا للائحة إنشائها فهي منشأة لا تهدف للربح ، بل مؤسسة ALANIتسمى منشأة ألاني 

  )٣٨(.بث الألفة والتفاهم بین أفراد جمیع الدیاناتخیریة یدیرها مجلس إدارة بهدف 



 الأربعون العدد                                                                          الأوسط الشرق بحوث مجلة

  - ٢٢٤ - 

  الهوامش

. هویدا عزت محمد ،م. تمات ، دران الأسباب والمقیفي إصادق زیبا گلام ، الثورة الإسلامیة ) ١ (

  . ١٥، ص ٢٠٠٤القاهرة . بدیع محمد جمعة ،ط
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، رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة ) دراسة تحلیلیة(فتحي أبو بكر هاشم، الثورة الثقافیة الإیرانیة ) ٥(

  .٢١ ،ص ٢٠٠٩َالاداب جامعة عین شمس 

، مركز الدراسات السیاسیة ) الأبعاد الإجتماعیة والسیاسیة( السید زهرة ، الثورة الإیرانیة ) ٦(

الجذور (  ؛ إبراهیم الدسوقي شتا ، الثورة الإیرانیة ٧٠، ص ١٩٨٥والإستراتیجیة بالأهرام ، 

 ٢٠، المرجع السابق ، ص ص گلام  ؛ صادق زیبا ٢٧٠، ص ١٩٨٨القاهرة ) الأیدیلوجیة 

:٢٢ .  

،ت ) اتفاق النفط السري الذي أطاح بشاه إیران ( أندرو سكوت كوبر، قبل سقوط الشاه بقلیل ) ٧(

   ٤٩،٦٠م،ص٢٠١٤حمد العیسي ، دبي 

هو رجل أعمال ، ووزیر الخزانة في الولایات  ) ٢٠٠٠-١٩٢٧(إدوارد سیمون ) بیل ( ویلیام  *

 والرئیس فورد وخدم حتى عام المتحدة الأمریكیة لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئیس نیكسون

   org.wikipedia.www 2015-12-8 .م١٩٧٧

(8) F.R.U.S., 1973–1976, Vol XXXI, Foreign Economic Policy, Doc 68. 

Memorandum From the President's Counselor for Economic Policy 

(Rush) to President Nixon,Washington, June 4, 1974,P.249.  

  . ٦١-  ٦٠أندرو سكوت كوبر ، المرجع السابق ، ص ) ٩(

  ٨٢،٩٤نفسه ،ص) ١٠(

  .١٠٢ - ١٠٠ -  ٩٥أندرو سكوت كوبر ،المرجع السابق ، ص ) ١(

 ینایر ١٦من الملفت للنظر أنه بعد عامین تماما من تاریخ هذه الرساله التي كتبت في *

  .١٩٧٩ ینایر ١٦ن إیران في خرج الشاه منفیا م١٩٧٧

. علي ناغي علي خاني ، الشاه وأنا المذكرات السریة لوزیر البلاط الإیراني أسد علم ، ت) ١١(

  . ٦٩٧، ص ١٩٩٣سامیة الشامي وعبد السلام نویر ، القاهرة 

  .١٠٣أندرو سكوت كوبر ،المرجع السابق ، ص ) ١٢ (
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، ٢٠٠٨حسن كریم الجاف، موسوعة تاریخ إیران السیاسي ، المجلد الرابع ، بیروت ) ٢٣(

  .٢٨٨ص

ر التحدیثي للشاه قد ورثه عن والده رضا شاه ، فیذكر أن زوجة الأخیر قامت بخلع قد یكون الفك* 

، لكن ) قم( في المسجد الكبیر بمدینة ١٩٢٨ مارس ٢١الحجاب في إحتفال عام أقیم یوم 

ً الذى كان حاضرا إعترض بشدة على هذا – رجل الدین الذي یتولى عملیات التفسیر –المجتهد 

یر أیضا ، مما دعا الجیش إلى التدخل ، وألقي القبض على عدد من ٕالسلوك واحتجت الجماه

ً،و إعتبارا من هذا ) ًیوما للمرأة (١٩٣٧ ینایر ٧الأشخاص وتم جلد المجتهد ، وأعلن یوم 

ًالتاریخ أصبح إرتداء الحجاب ممنوعا في الأماكن العامة ،كما فرضت قیود من نفس النوع على 

فریبا عادل . ٕرتداء الملابس الغربیة واستبدال العمامة بالقبعةالرجال حیث كان یتعین علیهم إ

هالة عبد الرؤوف مراد، القاهرة . ،ت) النساء الإسلامیات في إیران(حواه، الثورة تحت الحجاب 

  .٢١،ص١٩٩٥

،ص ١٩٩٠دانیل براور، العالم في القرن العشرین عصر الحروب العالمیة والثورات، عمان ) ٢٤(

٤٠١. 
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 إمبرطهماسبى، تاریخ شاهنشاه أعلى حضرت رضا شاه كبیر ،دانشگاه تهران عبد االله)٢٥(
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